
تزودنا هذه الرحلة ببعض التفاصيل الجديدة، منها وجود قبر لهيلانة 
الكنيسة  ذكرها  وعدم  الملوك«،  »قبور  موقع  في  حدياب،  ملكة 

التي بناها قسطنطين في بيت لحم

بدايات الرهبنة 
الكاثوليكية

رحلة القديسة باولا إلى الأراضي المقدسة عام 382 للميلاد

الاستقرار في بيت لحم

تيسير خلف

فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــقــرن الرابع 
المـــيـــادي؛ شــاعــت أفــكــار الــزهــد في 
أوســـــــاط الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة، 
ــا  ــدن المـــتـــرفـــة، مــثــل رومـ ــ وخـــصـــوصـــا فـــي المـ
وفــلــورنــســا ومــيــانــو، حيث كــانــت المشاعر 
محاولة  كأنها  وبـــدت  أوجــهــا،  فــي  الدينية 
في  المغرقة  الرومانية  التقاليد  من  للتطهر 

ماديتها. 
وكانت تعاليم القديسين أمبروزو وجيروم 
حول حياة الترهب قد أسرت عقول المؤمنين 
الجدد، ومــن هــؤلاء كانت ثمة نساء ثريات 
إلــى أســر رومانية عريقة. بعضهن  ينتمين 
اخـــتـــرن أن يــكــرســن حــيــاتــهــن لــلــمــنــاســبــات 
الدينية، وثروتهن للأعمال الخيرية، بينما 
اخـــتـــارت أخـــريـــات حــيــاة الــعــزلــة فــي أمــاكــن 
مــرتــبــطــة بــحــيــاة الــســيــد المــســيــح، أو الــقــيــام 
بــرحــات طــويــلــة إلـــى أمــاكــن كــانــت مسرحا 

لأحداث الكتاب المقدس.
وتعد القديسة باولا، مثالًا معبراً عن أولئك 
الــنــســوة الــســالــكــات طــريــق الــزهــد؛ إذ كانت 
إلى سالة رومانية قديمة وتمتلك  تنتمي 
ثروة طائلة وموقعا اجتماعيا رفيعا. ويبدو 
ــقـــديـــس أبــيــفــانــيــوس،  أنـــهـــا اســـتـــضـــافـــت الـ
أسقف سالاميس، صاحب كتاب الهرطقات 
الـــشـــهـــيـــر، والــــقــــديــــس بـــولـــيـــنـــوس أســـقـــف 
أنـــطـــاكـــيـــة، خــــال مــشــاركــتــهــمــا فـــي مجمع 
رومـــا المــســكــونــي الـــذي عــقــد بــرعــايــة البابا 
دامـــاســـيـــوس، قـــد تـــأثـــرت بــأحــاديــث هـــؤلاء 
الكنيسة،  آبــاء  من  يعدون  الذين  القديسين 
ــارت تــتــجــه بـــأفـــكـــارهـــا نـــحـــو المـــشـــرق.  ــــ وصـ
ولــذلــك حــزمــت أمــرهــا فــي ربــيــع عــام 382 م، 
وقررت مرافقة هؤلاء القديسين إلى الشرق، 
فوزعت ثروتها على أسرتها، وأخذت معها 
ــيـــوم، وركــبــت  ــتـــوشـ ــيـــدة أوسـ ابــنــتــهــا الـــوحـ
ــلــــة حــــج اســـتـــمـــرت عـــامـــين،  الـــبـــحـــر فــــي رحــ
ولكنها لم تعد إلى روما، إذ قررت البقاء في 
بيت لحم لعشرين سنة حتى ماتت عن عمر 

يناهز ستة وخمسين عاما.
ورغم ضآلة القيمة الجغرافية لهذه الرحلة، 
الجديدة،  التفاصيل  ببعض  تزودنا  فإنها 
قــبــر لهيانة ملكة حــديــاب،  ومــنــهــا وجـــود 
في موقع ما يسمى اليوم »قبور الملوك« في 
نهاية شــارع صــاح الــديــن، على بعد نحو 
700 متر شمال البلدة القديمة، وعدم ذكرها 
للكنيسة التي بناها الإمبراطور قسطنطين 

في بيت لحم على مغارة مولد المسيح.
وقــد أشـــاد القديس جــيــروم بـــدأب القديسة 
ــاولا وصــبــرهــا، وقــدرتــهــا الــعــظــيــمــة على  بــ
مقدرة  ذات  كانت  إنها  أيضا  وقــال  الإدارة، 
ــلـــغـــات، إذ تــعــلــمــت الــعــبــريــة،  عــلــى تــعــلــم الـ
المزامير بلغتها  إنــشــاد  قـــادرة على  وكــانــت 

الأصلية. 
وخــــال إقــامــتــهــا فـــي بــيــت لــحــم أنــفــقــت كل 
الخيرية، وفــي تشييد  الأعــمــال  ثروتها في 

ــزوار، وفــارقــت  ــ المــبــانــي لخدمة الــرهــبــان والـ
الحياة وهي غارقة في الديون، ودفنت في 

»مغارة المياد«.
مما  مستقاة  الــرحــلــة  هـــذه  عــن  معلوماتنا 
كتبه القديس جــيــروم، ومــن رســالــة مطولة 
وجــهــتــهــا بــــاولا إلـــى صــديــقــتــهــا مــارشــيــا، 
وهي سيدة رومانية ثرية من عائلة شهيرة؛ 
ــنـــدري  ــكـ ــأثــــرت بــتــعــالــيــم الـــاهـــوتـــي الإسـ تــ
أثــنــاســيــوس، عــنــدمــا كـــان منفيا فــي رومـــا، 
ويعتقد أنها السيدة الأولــى في روما التي 
الرهبنة؛ وأصبح قصرها  تسير في طريق 
الكتاب المقدس  لــدراســة  وكــأنــه ديــر مكرس 
والمــــزامــــيــــر والـــــصـــــاة. وكــــانــــت تـــعـــقـــد فــيــه 
اجتماعات يومية، كان جيروم يشرح فيها 
النباء،  من سيدات  لــدائــرة  المقدس  الكتاب 

ومن بين هؤلاء كانت باولا وأوستوشيوم.

مسار الرحلة
انطلقت باولا في رحلتها من روما، ونزلت 
إلى مرفأ أوستيا، ومن هناك ودعت أطفالها 
وأقاربها وأبحرت باتجاه قبرص. وتوقفت 
في استراحات متتالية في بونزا، ومودون، 
ورودس، وربما في باتارا، في ليقيا. وبعد 
وصولها إلى قبرص، قضت ردحا من الزمن 

تزور الأديرة العديدة في الجزيرة.
مــن قــبــرص أبــحــرت إلـــى ســلــوقــيــة، بــالــقــرب 
ــعـــاصـــي، والــــتــــي تــســمــى  مــــن مـــصـــب نـــهـــر الـ
اليوم ميناء السويدية في لواء اسكندرونة، 
فترة  فأقامت  أنطاكية،  إلــى  انتقلت  ومنها 
قصيرة سافرت بعدها في منتصف الشتاء 
عبر سورية إلــى بيروت. ومــن هناك أخذت 
الــطــريــق الــســاحــلــي إلـــى عــكــا، ومــنــهــا تركت 
الــســاحــل، ســـارت فــي طــريــق مــرج ابــن عامر 
واللجون، ومن ثم عبرت التال إلى قيصرية 

فلسطين على الساحل مرة أخرى.
وبعد ذلك زارت مدينة أنتيباتر، والتي تقع 
حاليا شمالي يافا، عند مصب نهر العوجا 
أبي  نهر  الــعــرب  الجغرافيون  الــذي يسميه 
فطرس. ثم زارت اللد قبل أن تصل إلى يافا. 
إلــى نيكوبوليس،  المــكــان توجهت  هــذا  مــن 
المعروفة في المصادر العربية باسم عمواس. 
الروماني عبر  ومــن هناك ســارت بالطريق 
بيت حــورون إلى جبعة، واستراحت هناك 
القدس  إلــى  رحلتها  تــواصــل  أن  قبل   

ً
قليا

عــبــر طــريــق الــشــمــال الـــذي يــمــر بــالــقــرب من 
قبر هيانة ملكة حدياب، والذي يسمى الآن 
»مقابر الملوك«، فدخلت إلى القدس من باب 

العمود.
ــــوة لــإقــامــة  ــــاولا دعـ فـــي الـــقـــدس، رفـــضـــت بـ
الــقــوم،  الــشــرف المخصصة لعلية  قــاعــة  فــي 
وفــضــلــت المـــكـــوث فـــي صــومــعــة مــتــواضــعــة، 
الحقيقية  الحج  روح  أن  تــدرك  كانت  لأنها 
تــقــتــضــي مــنــهــا المـــعـــانـــاة. وقـــد تــحــدثــت عن 
والحجر  المــقــدس،  والقبر  الصليب،  خشبة 
الــــذي دحــــرج بــعــيــداً عـــن الــقــبــر، والــكــنــيــســة 
ــمــــود الـــجـــلـــد فــي  ــيـــون، وعــ ــهـ عـــلـــى جـــبـــل صـ
رواق الكنيسة، والمكان الذي نزل فيه الروح 
الـــقـــدس عــلــى تــامــيــذ يــســوع الاثـــنـــي عــشــر. 
ــــى أن  ــاولا إلـ ــ وربــــمــــا يُـــســـتـــدل مــــن إشـــــــارة بــ
البوابات »تحولت إلى رمــاد«، أنه في وقت 
زيــارتــهــا، كـــان الــجــدار الــقــديــم فــي صهيون 
لا يــزال كومة مــن الأنــقــاض، ولــم تتم إعــادة 

بنائه بعد.
من القدس، انطلقت بــاولا، إلى قبر راحيل، 
ثم بيت لحم، حيث زارت »مغارة المخلص«، 
وشـــاهـــدت الـــنـــزل، والإســطــبــل، والمـــــذود؛ ثم 
إلــى بيت ســاحــور حيث كــان الرعاة  ذهبت 
 
ً
يبيتون في البرية، ويتناوبون السهر ليا

على رعيتهم، وبعد ذلك مرت بجانب ينبوع 
فــيــلــيــب فـــي بــيــت صــــور؛ ثـــم زارت بــلــوطــات 

ممرا في الخليل. 
الــقــدس، زارت كفر  إلــى  وفــي رحلة عودتها 
باروخا، التي تسمى اليوم بني نعيم، حيث 
ــمــــورة على  رأت مـــن بــعــيــد بــلــد ســـــدوم وعــ

البحر الميت.
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ذلك  سيأتي  »متى  مارشيلا:  صديقتها  خاطبت  الجياشة  بالمشاعر  المفعمة  رسالتها  وفــي 
الوقت عندما ينقل لنا رسول وهو يلهث بأنك وصلت إلى شاطئ فلسطين؟ وجميع جوقات 
الرهبان تنشد، وحشود الراهبات تصفق؟ نحن حريصون على أن نبدأ، وعلى الرغم من عدم 
توقع أي سفينة، إلا أننا نرغب في الركض للقائها. سنشبك يديك، وننظر إلى وجهك، وبالكاد 
. متى يأتي ذلك اليوم، عندما 

ً
سنكون قادرين على الإفلات من معانقتك التي انتظرناها طويلا

نكون قادرين على دخول معاً مغارة مخلصنا؟ لنبكي مع أختنا وأمنا عند قبر الرب؟ وعلى 
جبل الزيتون مع مخلصنا الصاعد إلى السماء لنوفي نذورنا..«.

دعوة لمارشيلا

كتبت باولا لصديقتها مارشيلا 
تـــصـــف الأعــــــــراق المــخــتــلــفــة الــتــي 
صادفتها في القدس: »لقد جئنا 
إلى هذه الأماكن، ليس كأشخاص 
مهمين، ولكن كغرباء، حتى نرى 
فيها الرجال المباركين من جميع 
الأمم. وبالفعل، فإن رفقة الرهبان 
ــبــــات جـــوهـــرة ثــمــيــنــة بين  ــــراهــ وال
مكان  أي  مــن  الكنيسة.  زخـــارف 
ــبـــاركـــون،  ــال المـ ــــرجــ أتــــى هـــــؤلاء ال
ثـــمـــة رجـــــل أســــــرع إلـــــى هـــنـــا مــن 
بــلاد الــغــال، وبــريــطــانــي منفصل 
عـــن عــالمــنــا تـــرك شــمــس المــغــرب، 
وأتـــى يبحث عــن مــكــان لا يعرفه 
إلا بــالــشــهــرة مـــن خـــلال الــكــتــاب 
المقدس. لمــاذا نحتاج إلى الحديث 
عـــــن الأرمــــــــــــن، والـــــــفـــــــرس، وأمـــــم 
المجاورة  والــدول  وإثيوبيا،  الهند، 
الرهبان،  فيها  يكثر  الــتــي  لمصر 
والــبــنــطــس، وقــبــادوقــيــا، وســوريــة 
المــجــوفــة، وبـــلاد مــا بــين النهرين، 
وجــمــيــع شـــعـــوب الـــشـــرق، الــذيــن 
يتدفقون على هذه الأمكنة ونرى 
المــتــنــوع«.  التميز  مــن  أمثلة  فيهم 
لكن  »كلامهم مختلف  وتضيف: 
دينهم واحد. ثمة عدد من جوقات 
مــنــشــدي المـــزامـــيـــر بــلــغــات الأمـــم 
المختلفة، ومن بين كل هذا نجد ما 
هو أعظم فضيلة بين المسيحيين؛ 
كلهم  كـــبـــريـــاء.  ولا  غـــطـــرســـة،  لا 
البعض  بعضهم  مــع  يتنافسون 
ــع. مــــن هــــو الأخـــيـــر  ــتــــواضــ ــ فــــي ال
يــحــســب كــــــأول. فـــي لــبــاســهــم لا 
الذي  الترتيب  تفاخر.  ولا  تمييز 
يسيرون فيه في الموكب لا يعني 
الخزي ولا يمنح الشرف. الصوم 
أيــضــاً لا يــمــأ أحــــداً بــالــكــبــريــاء، 
والامـــــتـــــنـــــاع عـــــن المــــضــــاجــــعــــة لا 
يُثني عليه أحــد. كل إنسان قائم 
أو ســاقــط حسب ديــنــونــة ربـــه. لا 
يــديــن إنـــســـان إنــســانــاً آخـــر لئلا 
ــنــــا لا تــجــديــن  ــنـــه الــــــــرب. وهــ يـــديـ
الشائعة جداً في  الغيبة  ممارسة 
معظم البلدان. هو مكان بعيد عن 

الترف والانغماس في اللذات«.

أعراق 
مختلفة

حدث انقطاع في رواية الرحلة بعد الحديث 
عن زيارة الإسكندرية، إذ استؤنفت الرواية 

في سوكوت )الشويكة(. 
ومــن المحتمل أن تكون بــاولا قد عــادت إلى 
الــقــدس مــن الــطــريــق الــشــمــالــيــة، ومـــن هناك 

تقدمت إلى سوكوت على طريق غزة. 
الضروري  أنــه من  لم يعتقد جيروم  وربما 
وصـــف مـــدن مــعــروفــة لــلــمــرة الــثــانــيــة، مثل 
الـــســـامـــرة وشــكــيــم وبـــيـــت إيــــل وبـــيـــت لــحــم، 

والتي كان قد أشار إليها مسبقا.
من الشويكة ذهبت باولا إلى عين شمشون، 
بــالــقــرب مــن بــيــت جــبــريــن، ثــم ســافــرت عبر 
صـــحـــراء الــنــقــب وســـيـــنـــاء إلــــى فــــرع الــنــيــل 

البيلوزي الذي اختفى الآن. 
ومــــرت بــعــد ذلــــك بــــأرض جـــاســـان وســهــول 

المسيح كل شيء ريفي، أينما تديرين وجهك 
يغني الفاح ممسكًا بذراع المحراث، هللويا؛ 
مسليا نفسه بالمزامير، يغني بعض ترانيم 

داود بينما هو يقطع الكرمة بمنجله. 
هــذه هي أغاني هــذا البلد، هــذه هي أغاني 
الحب، كما يطلق عليها عــادة؛ هــذه نايات 

الرعاة. 
إليه،  ننظر  فيما  نفكر  لا  الــواقــع، نحن  فــي 

ولكننا نرى فقط ما نتوق إليه«.
وأضافت: »هناك العديد من أماكن الصاة، 
بحيث لا يكفي يوم واحد لزيارتها جميعا. 
بــأي كلمات وبــأي صــوت يمكننا أن نصف 
ا، حيث 

ً
لكم مغارة المخلص؟ هذا المذود أيض
يبكي الطفل، يتم تكريمه بالصمت. 

أين الأروقة الفسيحة؟ 

الإسكندرية، حيث  إلــى  طريقها  في  تنيس 
زارت الــقــديــس آمـــون فــي نــيــتــريــا، المــعــروفــة 
حــالــيــا بـــاســـم وادي أبــــو حــبــيــب، جــنــوبــي 
ــراهـــب آمـــون  ــريـــوط، حــيــث كــــان الـ بــحــيــرة مـ
فــي طريق  اجــتــرح لنفسه مكانة مميزة  قــد 

الرهبنة، حين آخى زوجته.
ــى فــلــســطــين في  ــادت إلــ ــ مـــن الإســـكـــنـــدريـــة عـ
يسمى  الــذي  بيلوسيوم  ميناء  مــن  سفينة 
في المصادر العربية بالفرما، وأبحرت إلى 
ــع وهـــو عــلــى الأرجــــح مــيــنــاء فــي غــزة.  المــجــمَّ
ــنـــاء، ذهـــبـــت إلــــى بــيــت لــحــم،  ــيـ ومــــن هــــذا المـ
وهناك، على مدى السنوات الثاث التالية، 
كــانــت مــشــغــولــة بــبــنــاء الــصــوامــع والأديــــرة 

ونزل الحجاج.
وقد كتبت عن بيت لحم ما يلي: »في قرية 

أين السقوف المذهبة؟ 
أيـــن المــقــابــر الــتــي شــيــدهــا الـــرجـــال الأثــريــاء 
الــقــصــور، بحيث يمكن لجثة  عــلــى شــاكــلــة 
الإنسان الحقيرة أن تنقل إلى مكان مكلف، 
وتنظر إلــى سقف المــدفــن بـــدلًا مــن السماء، 
كما لو أن أي شيء يمكن أن يكون أجمل من 
الخلق؟ هنا في هــذه الــزاويــة الصغيرة من 

الأرض ولد مخلصنا. 
هنا كان ملفوفا بالقماط، ونظر إليه الرعاة، 
وأظهره النجم، وعبده الحكماء. هذا المكان، 
بحسب تصوري، هو أكثر قداسة من صخرة 
تــاربــيــا )وهــــي مــكــان مــقــدس عــنــد الــرومــان 
في  كابيتولينا  لتل  الجنوبي  الجرف  عند 
في  للصواعق،  كثيراً  تعرضت  التي  رومــا( 

دليل على أنها لا ترضي الله«.

توفيت باولا في 
بيت لحم ودفنت 

في »مغارة الميلاد« 
)Getty(
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